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وحفة إلى السماه 


ررركنا لشن 


فالإستلام 
كان 
2 قصهٌ الرجل الذي صَعدّ إلى السّماوات .. 
زمر بها سما لل 7 

وَرأى فيها الملائكةٌ والأنبياء .. حتى وصل إلى السماء السابعة .. 

ثم صل إلى (سدرة المنْتَهَى) .. التي عندها (جَنةُ المأوَى ) التي يَنتَهِي عندها علم 
الملائكة .. 

والتي لم يَصل إليها من قبل إنسُ ولا جن .. ولم يُجاوزها نبي ولا رسولٌ ولا أحدٌ 
لك" 

وتشرف بلقاء رب العرّة سبحائه وتعالى .. الخالق العظيم .. علأم العيوب .. في 
لحظة خالدة .. لن تَتَكَرَرَ في حياة البشّر على هذه الأرض .. 

وناجى الله ربّه .. وتلقّى منْهُ هَديةٌ إلهيةٌ رفيعة القدر . عظيمة الشأن .. هدية من 
رب العرة : لَهُ - ولك - ولي - ولأمّه كلها علي مر العُصورٍ والأزمان .. 


إ 


00 
ري 


كيف كان ذلك 5 ؛ ا هذه الهّديّهُ الإلهية الجليلة 6 

وأين تَصيبي ونَصيبّكَ منها .. ؟ 

وماهي الأحداث الباهرةٌ .. والمشاهدٌ العجيبةٌ التي رآها في هذه الرحلة الفريدة 
ا معجرّة .. ال ل 

تعال تَعْرِف القصةً من أولها 3 
بداية القصة 

مذ أكثر من ٠٠‏ لنشة 


كان الناسُ في هذا العالم قد وَصَلوا إلى حالة سيّكة من الظلم والشرٌ والقّساد .. بعد 
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أن طال عَلَِيهِم الرّمانْ .. فنّسوا تعَاليمٌ السماء .. وانْحَرَقوا عن رسالات الأنبياء : 

« وعَبّدوا في تلك الأيام الشمس والقمر والنُجوم .. والماءً والجنّ والأصنام 
والأحجار .. التي لا تَسمعٌ ولا ترى ولا تَتَكلم .. ولا تنفع ولا نَضْرٌ .. 

© وانتشرت بَيْنَهِمٍ أخلاق الجاهلية السّيئة .. 


حتّى أن رجلاً ذكيا راجح العقل مثلَّ عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنهدفَنَ ابنَنَه وهي 
حَيّة .. على عادة قَوْمه في تلك الأيام .. كما رأيت في قصّة «المارد الجبّار» .: 

© وقامّت بِينَهُم الحروب لأتقّه الأسباب : * 

هذه خرب طويلة :.. أسمها ١‏ حرب البسرين؟)!) 

قامّت في بلاد العرب .. في ذلك الزمان .. بَيْنَ : بَكثْر - وتَغْلِبٍ .. لأن رجلاً من 
إحدى الجماعتّين قتل (ناقَةٌ) تملكُها سيدةٌ اسمها (البَِسُوس) من الجماعة الأخرى .. 

حرب طويلةٌ استمرت أربَعينَ سنة .. يتساقط فيها مئات القتلى والجرحى 
وال اسرئ: : يسيب ١‏ ,(ثاقة). !] 

© وهذه مدينةٌ روما .. التي كانّت من أكبر مُدن العالم وأعظمها (حَضارة !) في 
تلك الأيام .. 

تعالَ نُشاهد أحد مظاهر (الحضارة !) و (الرّقيَ !) و (التّقدم ؛) في ذلكَ الزمان : 


انظسر .. 

مئاث من الئاس .. رجالاً ونساءً .. وشبّانًا وقتيات .. ارتَدُوا ملابسَهُم الفاخرة . 
واتُجهوا إلي ملعب كُبير .. 

ودنخلوا ليُشاهدوا (مباراةً ) هامة .. 

ويّدأت المباراة + 

وظهر في الملعب أسدٌ كَبِير مفْتَرس .. فحبس الناس أنفاسهم .. ورأوهم يُدفَعونَ 
إلى الملعب رجلاً مسسكيئًا يَرْتَجفْ من الخوف .. 

وبدأت المعركةٌ .. بين الأسد الجائع والإنسان المسكين .. 

وافترس الأسدٌ الإنسانَ .. وَمرقّه .. وأنشّبّ فيه مخالبَه وأنيابّه .. وأكلهُ قطعةٌ 


والناسُ حولةٌ في المدَرجات يُصَفّقَونَ ويَصِيحون .. ويتَمتعُونَ بهذا المنظر البشع 
الزهيب:. 
هل رأيت (الحضارةً والمانية !) في تلك الأيام .. ؟ 
لمششضد 
رخن نك 5 0 5 0 عه ٍ 0 
ه ولهذا يَقول كاتب إنجليزي مشهور اسمه (روبرت بريفوت) في كتاب عنوانه : 
واتكوين الإنسانيّة» .. يَصفُ حالة أوريًا في تلك الأيام : 


«لقد سٍٍِ على أوزبا اليل سَدِيد الظلام من القرنٍ الخامس إلى القرن العاشر .. وكانَ 
هذا اللّيلُ يزداد ظَلْمَةٌ وظلامًا .. 1 
وكانّت الهمجيةٌ والجاهليةٌ في تلك الأيام أشد هَولاً وقطاعة م قتي الأ 
القديم.. لأنّها كانت أشبّه بجثّة حضارة كبيرة .. تَعَفّتت سح 
وقد كانت الدول الكبيرةٌ التي ازْدَهَرَتْ فيها هذه الحضارةٌ في الماضي مثل ِيْطاليًا , 
وقرنسا.:. فريسة الفوضتى واللقراب 6:7 ' ١‏ 


آخر الأنبياء في هذه الدنيا 

وأراد الله أن يُنقذ البشرِيةَ ما هي فيه .. 

فأرسّل إلى الناس آخرّ الأنبياء وخاتَم المرْسّلِين : محمداً صلى اللهُ عليه وسلّم .. 

وبّدأ الرسول يدعو إلى دين الله في مكّة .. 

ذكلية قرمة راذود .. واخطهدرة: ٠‏ وعديرا من آمن 4 امد لمات ارما امن 
مَعهُ إلا عده قليل .. 

واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو قومه اسنوات وسترات .. والتعديب 
يراد ! والاذئ يخبط بالمسلمين من كل جاتب .. حتى لجأ كنار مكة إلى سياسة 
التّجويع والمقاطعة .. 

فَحاصروا المسلمين في شعاب الجبل .. وقاطعوهم مقاطعة تامّة .. ومّنَعُوا الاتصال 
بهم .. ومنعوا عنْهُم الطعام .. 

وسجلوا اتفاقَهُم على هذا في صحيفة علّقوها في داخل الكعبة .. 

واشتدت, قسوةٌ الحصار والسلمرن تحملون صابرين .. لأنهم يُعلمونَ أن ما 
يُلاقُونَهُ هو امتحانٌ من الله لَهُم .. 

واللهُ يُقول : 0 تاو قَألصَدرُوتَ جرم يبرب بٍِ ١‏ - الزمر 

وإنّما النْصرٌ ممٌ الصبر .. ومَعَهُ أيضا تُوابْ الله في جنات تجري من تحتها 
الأثهار.. 

رطال الحصار جك ) إكز السلسرن ورد لش ١‏ وأكلوا الخلود اليابسة الحافةا” 
وكلّ ما تَصل إليه أيديهم .. واستمرٌ الحصار ثلاث سنوات .. ومات بعضهم من شدة 
ا جوع . 

ووصّل الأمرٌ بهم إلى حدّ أن واحداً من المسلمينٌ - وهو سعد بن أبي ونّاصٍ رضى 
الله عنه - حَكّى عن تلك الأيام القاسية الرهيبة . فقال : 


٠‏ خرجت ذات ليلة لأبول .١‏ فسمعت تعقفة تحت البول .. فاذا قطعة من جلد بعير 


بسة . 0 و غسلتها . ٠‏ ثم أحرقتها ورشتضكها (يعني : كسرّها ودَقّهَا) 
ا ل يها تنا © لمعاف حانا ثلاثة أيّام ) .. 


تحمل المسلمونّ المحَنّةَ صابرين .. ونجَحوا في امتحان الصبرٍ والإيمان . فأرسل 
الله حشيرة صغيرة :5 أكلت صحيقة القاطعة المعلّقةَ في الكعبة إلا كلمة (باسمك الَلهُم) 
التى كانت مكتوبةٌ في أولهًا .. 

وفكذا ل اي 0 


عام الحزن : 

واستمرٌ الرسولٌ صلى اللهُ عليه وسلم يدعو قومّه إلي الإسلام .. 

وكان من أكبر المدافعينَ عن الرسول في مكة رجلٌ من سادة قُرَيْشٍ , قو عمد 

(أبو طالب) .. 

كما كانت من أكبر ا معيات لهُ زوجَته السيدةٌ (خَدِيجَةُ) رضي الله عنها .. التي 
لك ين ال فى جباور انا المي 

وفي عام واحد قنااء الله لحكُمّة يَعلَمُها .. فَتُوقَيَتَ خديجةٌ رضي الله 
عنها..وتُوئّيَ عمّه أبو طالب .. فاشتد إيذاءً كفار مكة للرسول صلى الله عليه وسلم .. 
وتّكاترت عليه وعلى المسلمينَ الأحزان .. حتى سمي هذا العام : عام الحزن .. 


في الطائف 

وأراد الرسولٌ صلى اللهُ عليه وسلمٌ أن يَقْتَمَ للدعوة بابًا لكي 

فقَرَرَ أن يذهب إلى مدينة (الطائف) .. يدعو قبائل (ثق تقيف) إلى الإسلام .. فخَرجّ 
من (مكة) سائراً عل لعفي الريك إن الك 

سار ميلد رراء ميل ل رالميل ١59‏ أمتار ريا" 

0 


شار رخسي ملا على عسية... في فلج الا الريك م القاسية .. حتى 
وَصل إلى الطّائيف .. بعد رحلر شائة مُرهقة .. فعَرضّ على أهلها 11 
يدعوهم عشرةً أيَام ولكتهم رو رذ 5 .. وطلبوا منّه أن يَخْرُجّ من مدينتهم .. 

وأثاروا عليه صبيائَهُم وسقها هم وهو خارجٌ . ٠‏ وفوا لهُ صَفْيْنٍ يَسبُونَه م ويرمونّهُ 
بالحجارة .. فأصيب في قَدَمَيه ٠‏ وسالت مثهما الدّماء . 


فتركهم وسار .. وحزثه على قومه 2 من آلام تيه ١‏ حكن وصل إلى كَرمهٍ في 
بستان .. فجلس في ظلَّها ينال بعض الراحة .. ويستعدٌ للسير على قدميه الجربحتين 

وتَذَكُرَ أنّه سيّعودُ إلى مكة .. حيث التّكذيبْ والتّعذيبُ والاضطهّاد الذي استمرٌ 

وتراكَمَتَ على نَفْسه الشريقّة الآلام والأخزان 

واتجه إلى الله يناجيه ... ويقول : 


( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
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أنت أرحم الراحمين .. 
ات تو 002011 
لك الى ككلك 5 

إلى .يحيد يُتَجهَمُي .5 أم إلى عدو ملعته أمرى ..5 و 
إن ل يكن لك عدت عل ملا" 

007 نه كم لقسسي اليه 

أعوذ بنور وجِهكَ الذي أشرقت له الظلمات 

وطح عليو أمرٌ الدنيا 1 1 ككل كلل عمق : 
أو أن برل بي سحطك ”' 
لك المتْيى حتى ترضى .. 


ولا حول ولا قوة إلا بك .. » 


© من أخلاقيات الإسلام : 


© الرّضا بالقّضاء .. والصَبرٌُ على البلاء .. © والإيمان بِوَعْدٍ الله 


م وقوة التحمل .. والعمل المستمر الذى لا يعرف اليأس ‏ 


كان اللهُ القوي العزيرُ يَستطيمٌ أن يَنْصرَّ رسولّه الكريمٌ صلى اللهُ عليه وسلّم من أول يُوم .. من غيرٍ أن 
يُتَعرُضَ لكل هذه المشاق وامتاعب .. ولكنْ .. هذه سنةُ الله في الخَلّق .. وليكون الرسولٌ صلى الله عليه وسلمٌ قَنوةٌ 
للمسلمينَ في الجهادٍ .. والعمل الدّائب المستمرً .. ويَدْلِ الجُهد بلا حدود .. والصبر وقّوة التعدل .رمد كتيا 


صفاتٌ ضروريّةٌ للمسلم .. لينالٌ خيرٌ الدّنيا والآخرة ٠‏ في كل مجال من مجالات الحياة . 


المحنة والمنحة 
بعد هذه الآلام والأحرّان .. 
وبعدَ هذا الصّبرٍ الطويل .. الذي استمر ٠١‏ سّنواتٍ مُتواصلة .. 
وبعد أن وصّلت المحنَةٌ إلى القمّة .. وضاقت الأرضُ على .المسلمينَ بما رحبت . 


6ع 


/ جاءت المنْحَةٌ القريدةٌ .. معجزةٌ السّماء .. النْفْحَهٌ الإلهيةٌ الفريدةٌ الخارقة .. 


التي لن تَتَكَررَ في حياة البَشر على هذه الأرض .. 

© كان الرسولٌ صلى الله عليه وسَلم نائمًا بالّليل .. في (مكة) .. فجاءة أحد 
ملائكة الله المقربين : جِبْرِيلٌ عليه السّلام .. 

أيقظه من الوم .. 

وقدم لَهُ مخلوقًا عجيبًا .. لا يشيهُ حيوانات هذه الانيا 34 

في جم الصان نتيا لود انيس 7 كانه خلكة بالبريق واللمعان .. وإذا 

.. فكأنّهُ ابرق الخاطف اسه : (البراق)” 

5-000 010 سل الله عليه كلم أن تركب (الإراف)؟ 

وانْطلق به (البُراقَ) .. يَطْوِي الأرض .. كالبرق الخاطف الذي يَلمِعٌ في السّماء 
فكانّ يندفعٌ بسرعة الضّوء -: ويضع قدمه عند |2 مسافة بإاها لعن 

وفي الحال .. وَصّلوا إلى المسجد الأقْصى (بَيْتَ المّدس) في فلسطين .. وصلوا 
في ال حال .. وكأنّهُم لم يَأخُدوا أي وقت في الطريق . 

فنزل الرسولٌ صلى اللهُ عليه وسلّم .. 


--- - ورَبط (البْراقَ) في حَلْقَة باب المسجد الأقصى .. 


ودخلَ صلى اللهُ عليه وسلمّ مع جبريلَ عليه السلام .. . فوجدا الأنبياء والرَسْل - 
- صلوات الله وسلامّه عليهم - في انتظار محمّدٍ صلى اللهُ عليه وسلم . آخرٍ الأنبياء 


لعن .. وقابلوه بالحَقَاوَة والتّرحيب . 


وقف الأتبياء صوق لِيُصَلُوا .. وانتّظروا حضورٌ الإمام . 
وهنا تقدم أمين الوحي (جبريل) علي السلامً من سيّدنا محمّد صلى اللهُ عليه 
وسلم.. وأأخذ بيده ... وقلامه ليكونَ هُرَ الإمام الى سل وال لبر 


هذه الرحلة من «المسجد الحرام؛ بمكة إلي «المسجد الأقصي» بالقدس التى بدأ منها لمعراج .. 
ولقاء الرسول بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميم) وصلاته بهم إمام) .. 


كل هذه الأحداث الباهرة لها دلالات عميقة لدى الأديان السمارية الثلاثة : اليهودية » 
والمسيحهة ؛ والإسلام .. 


وتؤكد وحدتها .. وتشير إلى أن الإسلام - وهو خماتم هذه الرسالات السماوية - جاء عالليا 
لجميع الناس .. ومتمم) لما قبله من الرسالات ٠‏ 


الصعود إلى السماء 
كانّت هذه رحلة الإسراء العجيبة .. 
قال تعالى : 
سْبِحَ نَل ىَلَع ِسَبَديكَانالْسْم دِالْكَرَار 


2 


لال : َم رِالْأَقَصَا الى برك عواة را دمن ايئِنَا تم 
واس أ 7 م 0 


وأسرى : من الإسراء وهو السير بالليل . 
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لى ثم بدأت رحلةٌ أخرى .. أعجب وأروّع .. 

هى رحلة : المعراج .. للصعود من الأرض .. إلى السارات العلل .. والتقى فيها 
بعدد من الرسل والأنبياء : 

في السماء الأولى ... التقى بآدم عليه السلام 

وفي السماء الثانية ... التقى بعيسى عليه السلام 

وفي السماء الثالثة ... التَقَى بِيوسُف عليه السلام 

وفي السماء الرابعة ... التقى بإدريس عليه السلام 

رف السناء الخامسة ...القن بِهَارونَ عليه السلام 

وفي السماء السادسة ... التقى بموسى عليه السلام 

وفي السماء السابعة .. التّقى بإبراهيمَ عليه السلامٌُ مُسْتدا ظَهرَهُ إلى (البْيت 
المعْمُورِ) الذي يَْخْله كل يَوم سبعونَ ألف مَلَك .. لا يَعودونَ إليه مر أخري .. وإنّما 
يَأتي غيرهم .. سبحانّ الخلآق | لعظيم ..!! 

لاعلا علا علا عاد 

© ثم رفعَ محمدٌ صلى اللهُ عليه وسلم ..إلى (سدرة المنْتَهَى) ..التي يَنتَهِي عِندّها 

عِلمُ الملائكةٍ .. ولم يُجاورها أحدٌ إلا رسولٌ الله محمد صلى اللهُ عليه وسلّم .. 


؛ الرسول عله صعد من فوقها إلي 


وهي الصخرة التي صلي 


كال أعلى ايها ليله 5-5 


والمعراج .. 


وعند (سدرة المنْتهَى)... 
في هذا المكان الجليل .. الذي تَعْشَاهُ القْيوضّات الربّانيةٌ والأتوار القدسيةٌ العي لا 
تدركها العقول .. ولا تُحيطٌ بوصفها الكلن 7 
١‏ عند (سدّرة المنتهى) .. 
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توحد أجِنَهُ المأوى) ٠.‏ التي (تأوي) إليها أرواحٌ المؤمنينَ الذينَ رضي اللهُ عنْهم 


0 
ورضوا عنه .. 


وفيها ما لا عَيْنٌ رأت .. ولا أَذنُ معت ..ولا خَطْرَ على قَلْب بَشَر .. 


تزل 


هكذا اتسع العالم الإسلامى فى القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى) 


© عند (سدرة المنتهى).. 

شاهد الرسولٌ صلى الله عليه وسلم أمينَ الوخي (جبريل) عليه السلامُ في صورته 
التي خَلَقَهُ الله عليها .. 

وهي صورةٌ مَهِيبَةٌ فائلة ... لأنّ اخبريل) عليه السلام مَلَكٌ ديد الباس .. متحه 
الله قود شَديدةٌ رهيبة يُنَقُدُ بها أوامر الله سبحانّه وتعالى .. 

وقد بَلعّ من قوّته أنّ الله أرسَلهُ إلى قُرَى قوم لوط عليه السلامٌ عندما استَحَقّوا 
العذاب .. فَاقتَلمَ قُراهم وبيوتّهم .. ثم رقعها إلى السسّماء .. وَقَلَبها فجعل أعلاهاً 
أسقلها ١‏ وألفاهًا على الأرض 7 

© وعندَ (سدرة المنتهى) .. رأى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلْمٌ أربعة أنهار , 
يَخرجٌ من أصلها هران طاهران ٠‏ هران باطنان .. 


فقال رسولٌ اللهُ صلى الله عليه وسلم : - ياجبريلٌ .. ما هذه الأنهار ..؟ 

قال جبريلٌ عليه السلام : - أما التّهران الباطنان فتهران في الجنّة .. 

وأما الظاهران فالئيلٌ - والفرات .. 

وقد قال بعضٌ العلماء إنَّتَهْرَي الجنّة هما : السَلْسَبِيلٌ والكوتر .. 

وقد عرف الرسولٌ صلى اللهُ عليه وسلم - مما رآهُ - أن رسالتَهُ ستَئْتَشْرٌ في أقوى 
دولتَين في العالم في ذلك الوقت : 1 ١‏ 

دولة الفُرس حيث نهر القْرات 7 ودولة الروم حيث نهر التّيل . 


وقد تَحَقَقَ هذا بعد ذلكَ في عهد الخُلفاء الراشدينَ رضي اللهُ عنهم .. 


وصل الإسلام فى عصور مختلفة إلى مساحات واسعة فى أوربا 
انيد هذه المناطق فى أوربا كانت أرضا إسلامية فى القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) 
| م هذه المناطق فى أوربا كانت أرضا إسلامية فى القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) 


هذه المناطق فى أوريا كانت أرضا إسلامية فى القرن الحادى عشر الهجري ( السابع عشر الميلادي ) 


عرس 
الموضوعات والقصص 


القصة أو الموضوع 
- رحلة إلى السماء 
- أعجب قصة حقيقية حدثت فى هذا العالم ولعو ردي ا الت ا 


الآية الكريمة 
- فإإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ...© -١٠١‏ الزمر 0 ظك2 
- لإسبحان الذى أسرى بعبده ليلا ...© -١‏ الإسراء . 6 1 1 212121111 


فهرس الأحاديث النبوية الشريقة 
الحديث النبوى الشريف 
- (اللهم أشكو إليك ضعف قوتى ...) 0ز ز ز ز ز 0 01000 
- مشاهد ليلة الإسراء والمعراج عه ونه تحط رحو ووس و ا 


